
 :المثال الثالث عشر/13

ا }أوََلمَ   قوله تعالى:              ؟. أَن عَاماً{ أَي دِيناَ عََِلتَ   مِمَا لهَمُ   خَلقَ ناَ أنََّ  يرََو 

  أ ن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها، حتى يقال: ا نها صرفت عنه؟والجواب: 

آدم بيده؟.هل يقال: ا ن ظاهرها أ ن الله تعالى خلق ال نعام *     بيده، كما خلق أ

أ و يقال: ا ن ظاهرها أ ن الله تعالى خلق ال نعام كما خلق غيرها، لم يخلقها بيده، لكن *  

آن.   ا ضافة العمل ا لى اليد والمراد صاحبها؛ معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرأ

   

  أ ما القول ال ول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين:-   

  

آن به، أ لا ترى ا لى أ حدهما: "    أ ن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرأ

ظَهرََ ال فَسَادُ فِي ال بَرِ  }:، وقوله أَي دِيكُ { كَسَبتَ   فبَِمَا مُصِيبَة   مِن   أصََابكَُ   }وَمَا قوله تعالى:

رِ بِمَا كَسَبتَ  أَي دِي الناَسِ لِيُذِيقهَمُ   جِعُونَ  وَال بَح  ي عََِلوُا لعََلهَمُ  يرَ   بِمَا }ذَلَِ  ، وقوله: {الَذِ

ن عَله بغير يده، بخلاف  أَي دِيكُ { قدََمَت   ، فا ن المراد: ما كس به الا نسان نفسه وما قدمه وا 

ذا قا ينَ  }فوََي ل   ل: عَلته بيدي، كما في قوله تعالى:ما ا  تُبُونَ  للََِِّ  يقَُولوُنَ  ثَُ  بِأيَ دِيِهم   ال كِتاَبَ  يكَ 

{ عِن دِ  مِن   هَذَا نه يدل على مباشرة الشيء باليد. الَلَِّ   ، فا 

   

خلقنا لهم أ نه لو كان المراد أ ن الله تعالى خلق هذه ال نعام بيده، لكان لفظ الآية: الثاني: "  

آدم: جُدَ  أنَ   مَنعََكَ  }مَا بأ يدينا أ نعاما. كما قال الله تعالى في أ { خَلقَ تُ  لِمَا تسَ  ، ل ن  بِيَدَير

آن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: { لِكُرِ  تِب ياَنًّ  ال كِتاَبَ  علَيَ كَ  }وَنزََل ناَ القرأ ء    . شََ 

ذا ظهر بطلان القول ال ول، تعين    أ ن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو: أ ن ظاهر وا 

اللفظ أ ن الله تعالى خلق ال نعام كما خلق غيرها، ولم يخلقها بيده، لكن ا ضافة العمل ا لى 



ذا أ ضيف ا لى النفس وعدي  اليد كا ضافته ا لى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما ا 

ين المتشابهات من أ جود أ نواع العلم، وبه بالباء ا لى اليد، فتنبه للفرق، فا ن التنبه للفروق ب

  يزول كثير من الا شكالات.

 

 

 : المثال الرابع عشر/14

نَ  قوله تعالى:        
ِ
ينَ  }ا نمََا يبَُايِعُونكََ  الَذِ

ِ
قَ  الَلَِّ  يدَُ  الَلََّ  يبَُايِعُونَ  ا { فوَ    . أَي دِيِهم 

  : أ ن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين:الجوابو     

 

نَ  : قوله تعالىالجملة ال ولى    
ِ
ينَ  }ا نمََا يبَُايِعُونكََ  الَذِ

ِ
{ يبَُايِعُونَ  ا وقد أ خذ السلف ,  الَلََّ

رضي الله عنهم كانوا يبايعون  . وهي صريحة في أ ن الصحابة أ هل الس نة بظاهرها وحقيقتها

مِنيِنَ  عَنِ  الَلَُّ  رَضِيَ  }لقَدَ   النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: ذ   ال مُؤ 
ِ
 ا

  . الشَجَرَةِ{ تََ تَ  يبَُايِعُونكََ 

نمََا ولا يمكن ل حد أ ن يفهم من قوله تعالى:   
ِ
{ يبَُايِعُونَ  }ا أ نهم يبايعون الله نفسه، ولا  الَلََّ

عي أ ن ذل ظاهر اللفظ؛ لمنافاته ل ول الآية والواقع، واس تحالته في حق الله تعالى.   أ ن يدر

نما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له ل نه رسوله، وقد     وا 

بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من 

أ رسله مبايعة لمن أ رسله، ل نه رسوله المبلغ عنه، كما أ ن طاعة الرسول طاعة لمن أ رسله، 

ِ  }مَن   لىلقوله تعا { أطََاعَ  فقَدَ   الرَسُولَ  يطُِع   . الَلََّ



وفي ا ضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ا لى الله تعالى من تشريف النبي صلى    

الله عليه وسلم وتأ ييده، وتوكيد هذه المبايعة، وعظمها، ورفع شأ ن المبايعين؛ ما هو ظاهر 

  لا يخفى على أ حد.

 

قَ  الَلَِّ  }يدَُ  : قوله تعالى:الجملة الثانية    { فوَ  ، وهذه أ يضا على ظاهرها وحقيقتها،  أيَ دِيِهم 

فا ن يد الله تعالى فوق أ يدي المبايعين، ل ن يده من صفاته، وهو س بحانه فوقهم على 

  عرشه، فكانت يده فوق أ يديهم.

وسلم مبايعة  صلى الله عليه وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي   

لله عز وجل، ولا يلزم منها أ ن تكون يد الله جل وعلا مباشرة ل يديهم، أ لا ترى أ نه يقال: 

المبايعين لرسوله  السماء فوقنا، مع أ نها مباينة لنا بعيدة عنا. فيد الله عز وجل فوق أ يدي

  صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه، وعلوه عليهم.

قَ  الَلَِّ  }يدَُ  حد أ ن يفهم أ ن المراد بقوله:ولا يمكن ل        { فوَ  صلى الله عليه  يد النبي أَي دِيِهم 

وسلم، ولا أ ن يدعي أ ن ذل ظاهر اللفظ، ل ن الله تعالى أ ضاف اليد ا لى نفسه، ووصفها 

بأ نها فوق أ يديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أ يديهم، 

ليهم، فيمسك بأ يديهم كالمصافح لهم، فيده مع أ يديهم لا فوق أ يديهم.بل كان    يبسطها ا 

 

 :المثال الخامس عشر/15

آدم، "يابن قوله تعالى: في الحديث القدسي:         الحديث. تعدني" فلم مرضت أ

وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض، من كتاب الب والصلة     

  ترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي. (1990 )ص 43والآداب، رقم: 



رواه مسلم عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه      

آدم، يابن القيامة: يوم يقول تعالى الله "ا ن وسلم:  كيف يارب، قال: تعدني. فلم مرضت أ

 علمت أ ما تعده، فلم مرض فلانّ عبدي أ ن علمت أ ما قال: العالمين؟. رب وأ نت أ عودك

آدم، يابن عنده؟. لوجدتني عدته لو أ نك  وكيف يارب، قال: تطعمني. فلم اس تطعمتك أ

 أ ما تطعمه، فلم فلان عبدي اس تطعمك أ نه علمت أ ما قال: العالمين؟. رب وأ نت أ طعمك

آدم، يابن عندي؟. ذل لوجدت أ طعمته لو أ نك علمت  قال: تسقني. فلم استسقيتك أ

نك أ ما تسقه، فلم فلان عبدي استسقاك قال: العالمين؟. رب وأ نت أ سقيك كيف يارب،  ا 

  . عندي" ذل وجدت سقيته لو

أ ن السلف أ خذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه والجواب: 

نما فسروه بما فسره به المتكلم به.   بأ هوائهم، وا 

 تعالى بنفسه، حيث قال: فقوله تعالى: مرضت، واس تطعمتك، واستسقيتك، بينه الله   

أ ما علمت أ ن عبدي فلانّ مرض، وأ نه اس تطعمك عبدي فلان، واستسقاك عبدي فلان. 

وهو صريح في أ ن المراد به مرض عبد من عباد الله، واس تطعام عبد من عباد الله، 

واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذل هو الله المتكلم به، وهو أ علم بمراده، 

ليه، والاستسقاء المضاف فا ذا  فسرنّ المرض المضاف ا لى الله، والاس تطعام المضاف ا 

ليه، بمرض العبد واس تطعامه واستسقائه لم يكن في ذل صرف للكلام عن ظاهره، ل ن  ا 

نما أ ضاف الله ذل ا لى نفسه  ذل تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وا 

ي ذَا }مَن   قوله تعالىأ ولًا للترغيب والحث، ك { يقُ رضُِ  الَذِ   . الَلََّ

 

 

 



وهذا الحديث من أ كب الحجج الدامغة ل هل التأ ويل، الذين يحرفون نصوص الصفات      

عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى، ولا من س نة رسول الله صلى الله عليه 

نما يحرفونها بش به باطلة، هم فيها متناقضون    مضطربون.وسلم، وا 

ذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه        ا 

وسلم، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعَوا لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 

والس نة كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب 

  من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى ا لا بكلفة، وهذا من أ كب المحال.

 

لا فالقاعدة عند       أ هل الس نة  ولنكتف بهذا القدر من ال مثلة لتكون نباسا لغيرها، وا 

آيات الصفات وأ حاديثها على ظاهرها، من غير تَريف، ولا والجماعة معروفة، وهي:  ا جراء أ

  ولا تكييف، ولا تمثيل.تعطيل، 

  وقد تقدم الكلام على هذا مس توفى في قواعد نصوص الصفات.

  والحمد لله رب العالمين.

 


